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	خاص بالمدقق والباحث

	العناصر
	1- الصدقة تنمية للمال.

2- بركات الإنفاق في سبيل الله.

4- المال ابتلاء وامتحان.

5- لا تبخل على نفسك.

6- أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالًا.

	التصنيف
	الرئيسي:           
	        الفرعي:

	
	
	


الخطبة الأولى:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: 1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70-71]،           أما بعد:

إنه لأمر عجيب؛ فإنك إن سألتني كيف أنمي أموالي وأزيدها؟ قلت لك: أنفق منها، نعم؛ إذا أردت زيادة المال فأنفق منه لكن في سبيل الله، والدليل على ذلك هو قول الله -عز وجل-: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [سبأ: 39]، وإخلاف الله لك -قطعًا- هو أفضل مما أنفقت، وأيضًا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما نقصت صدقةٌ من مال" (مسلم).

عباد الله: معنا اليوم طريق لحب الناس بل طريق لحب الله -تعالى- لك، معنا اليوم تحصين لك ضد البلايا والكروب والأمراض، ومضاعفة لأجرك وحسناتك، وتكفير لسيئاتك وإذهابًا لهفواتك وزلاتك، وزيادة لرزقك وتنمية لأموالك، معنا اليوم طريق إلى الجنة وحصن من النار... هذا إجمالًا، وتعالى نقدم الأمر تفصيلًا: 

أولًا: الإنفاق طريق إلى كسب حب الله -تعالى-:  فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أحب الناس إلى الله -تعالى- أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا» (الطبراني).

وأما حب الناس لك إن أعطيتهم  فواقع مشاهد لا يحتاج إلى دليل؛ فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها.

ثانيًا: التصدق وقاية من المصائب: فعن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيًا تطفئ غضب الرب» (الطبراني)

ثالثًا: أجر لا حد له: قال الله -تعالى-: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [البقرة: 245]، وهذه المضاعفة تكون إلى سبعمائة ضعف أو يزيد، قال -عز من قائل-: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 261]، وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- قال: جاء رجل بناقة مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لك بها يوم القيامة سبع مائة ناقة كلها مخطومة» (مسلم).
بل إن التمرة الواحدة من الصدقة لتصير عند الله كالجبل من الأجر، فعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل"( متفق عليه)

رابعًا: الحماية من عذاب القبر وحر يوم القيامة: فعن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته» (البيهقي في الشعب).
خامسًا: الإخلاف بخير مما تنفق: وهو وعد من الله -تعالى-: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [سبأ: 39]، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك» (متفق عليه)، وعنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا» (متفق عليه).
سادسًا: الصدقة وقاية من النار: فعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة» (متفق عليه)، وعن فضالة بن عبيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اجعلوا بينكم وبين النار حجابًا ولو بشق تمرة» (الطبراني).

بل عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعظ النساء قال لهن: «يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار» (متفق عليه)، فالصدقة ستر وحجاب وحصن تتحصن به من عذاب جهنم.
سابعًا: الصدقة طريق ممهد إلى الجنة: فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها، وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة» (البخاري)، فإن تصدقت ولو بلبن عنزة لوجه الله دخلت به الجنة، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» (متفق عليه).

ثامنًا: تولي الله رعاية ما تنفق منه: فكل مال تتصدق منه الله يرعاه ويتولى حفظه وتنميته، دليل ذلك ما رواه أبو هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتًا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان -للاسم الذي سمع في السحابة- فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثًا، وأرد فيها ثلثه» (مسلم)، فلا تخف -إذن- على مالك من الهلاك ما دمت تتصدق منه؛ فإن الله هو من يكلؤه.
أيها المسلمون: لقد أنزل الله -عز وجل- المال ابتلاءً وامتحانًا للبشر، فإن المال مال الله، وما نحن إلا مستأمنون عليه وهو وديعة عندنا، فمن أنفقه في الخير أخرج زكاته وتصدق فقد نجح في الاختبار، ومن منع الزكاة وامتنع عن التصدق والإنفاق في سبيل الله، فهو الهالك الخاسر في الامتحان، قال الله -تعالى-: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) [الحديد: 7]، فانظر لنفسك؛ أناجح أنت أم راسب!

الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: 
أخي المسلم: إذا علمت كل ما فات فإياك إياك أن تمنع الصدقة والإنفاق فتكون قد بخلت على نفسك وحرمتها من فضل الله؛ قال -تعالى-: (هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) [محمد: 38]، وعن أسماء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أنفقي، ولا تحصي، فيحصي الله عليك، ولا توعي، فيوعي الله عليك» (متفق عليه).
يا عبد الله: أنفق ولا تخش، فإن صدقتك لن تنقص مالك أبدًا، فعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما نقصت صدقة من مال» (مسلم).

لا تخش، فقدر ما تنفق بقدر ما يعطيك الله، فعن أبي هريرة أيضًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة» (البزار).

ولا تخش أن تُفني الصدقةُ مالَك، بل إن الفاني هو ما لم تنفقه في سبيل الله، وتقدِّم عائشة -رضي الله عنها- الدليل العملي على ذلك فتروى أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا من لحمها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما بقي منها»؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها قال: «بقي كلها غير كتفها» (الترمذي)، فما تصدقوا به هو الباقي عند الله، وما لم فهو الفاني.

نعم، لا تخش فالكريم الرحمن -عز وجل- لا يبخل: فعن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على بلال وعنده صبر من تمر فقال: «ما هذا يا بلال؟»، قال: أعد ذلك لأضيافك، قال: «أما تخشى أن يكون له دخان في نار جهنم، أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالًا» (البزار).

أخي المؤمن: أمامك طريقان؛ أن تُصدِّق الله، أو تُصدِّق الشيطان؛ قال -تعالى-: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 268]، فترى من تصدَّق؟ لئن صدَّقت الله ونفضت عند الشح والبخل فأنفقت، لأنت من المفلحين، قال -عز من قائل-: (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الحشر: 9].
فاللهم اجعلنا من المحسنين المتصدقين المنفقين، واجعلنا من المؤمنين برزقك وبإخلافك خيرًا مما ننفق...

وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد...
نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








